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ير: نون بوست ترجمة وتحر

 كـان الكثـيرون في واشنطـن يأملـون أن يبقـى مغلقًـا. ليـس
ٍ

أعـادت تسريبـات قضيـة إبسـتين فتـح بـاب
بــاب الشائعــات – الــتي تتــولى وسائــل الإعلام إغــراق الجمهــور بهــا -، بــل البــاب الــذي يقــود إلى آليــات

السلطة في الولايات المتحدة.

لا تكشف هذه التسريبات سقوط المستثمر سيء السمعة جيفري إبستين فحسب، بل تفضح مثلثًا
غير مقدّس من المال والسياسة والجنس، يقود نسيجه المركزي إلى شبكة نفوذ أجنبية تعلّمت كيف

تحكم أقوى دولة في العالم من خلال الإغواء والتبعية والسيطرة.

يـة مـؤامرة، ولا وهمًـا معاديًـا للساميـة. هـذا مـا تُظهـره الوثـائق، ومـا يؤكـّده سـلوك ليسـت هـذه نظر
.واشنطن، وما تكشفه ملفات إبستين بوضوح صا

تُظهر هذه الملفات أولاً أنّ إبستين لم يكن مجردّ محتال با تحوّل من مدرسّ رياضيات مغمور إلى
ياء. لقد كان واجهة اجتماعية لجهاز استخباراتي صُمّم للإفساد والابتزاز والتحكمّ. أحد أبرز الأثر

نسج إبستين شبكته بعناية بالغة. أقرب مساعديه، غيسلين ماكسويل، هي ابنة روبرت ماكسويل
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الذي تردد طويلا بأنهّ عمل عن قرب مع الاستخبارات الإسرائيلية. كما تدفّقت استثمارات إبستين إلى
مشــاريع يقودهــا إيهــود بــاراك، رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الأســبق، الــذي زاره مــرارًا حــتى بعــد إدانتــه
بجريمــة اســتغلال فتــاة قــاصر في الــدعارة. كــان بــاراك يــرأس شركــة “كــاربين”، وهــي شركــة إسرائيليــة

للتقنيات الأمنية، استثمر فيها إبستين أموالاً بشكل سري.

كـثر وضوحًـا. لم يكـن إبسـتين تكشـف تحقيقـات موقـع “دروب سـايت” الاسـتقصائي الصـورة بشكـل أ
مجردّ شخص مقرب اجتماعيا من الاستخبارات الإسرائيلية، بل كان يلعب دورا عملياتيا. يُؤكد الموقع

أنّ منزله في مانهاتن استضاف لفترات طويلة الضابط البارز في الاستخبارات الإسرائيلية يوني كورين.

كما تكشف التحقيقات أنّ إبستين ساعد في إبرام اتفاق أمني بين إسرائيل ومنغوليا، وحاول إنشاء
ية، وسهّل اتفاقًا أمنيًا بين إسرائيل وكوت ديفوار. لم تكن قناة خلفية مع روسيا خلال الحرب السور

هذه مجردّ خدمات اجتماعية، بل خدمات على مستوى الدول.

الرذيلة بلا عواقب
كــثر قتامــة: عقليــة النخــب الأمريكيــة الــتي تحركّــت في عــالم إبســتين. تُظهــر تكشــف التسريبــات جانبًــا أ
الجـداول الزمنيـة ورسائـل البريـد الإلكـتروني رجـالا تعـاملوا معـه كنـد، وحـارس بوابـة، ومصـدر للنفـوذ،

وليس كتهديد، ولا حتى شخص منبوذ.

لقد بحثوا عنه، من قاعات الاجتماعات في تكساس إلى قصور الإمارات، لأنه كان يقف عند تقاطع
الـثروة والاسـتخبارات وانغمـاس النخبـة في الملـذات. أن يلاحظـك إبسـتين يعـني أن تلاحظـك الشبكـة

التي تقف وراءه، وإرضاؤه يعني دعوتك إلى عالم تتبخر فيه العواقب.

أصــبح إبســتين الــوجه العلــني لأخطبــوط اســتخباراتي سري ومترامــي الأطــراف. ولم تــدخل النخــب في
مداره بالصدفة، بل سعت إليه عمدًا. فقد أدركت أنهّ قادر على أن يمنح ما لا تمنحه الرئاسة نفسها:
الحصانـة، والوصـول إلى مراكـز النفـوذ، وتلبيـة الرغبـات، ورعايـة لـوبي أجنـبي أتقـن فـنّ السـيطرة علـى

الدول عبر إشباع شهوات حكاّمها.

كان هذا الانحلال الأخلاقي تحديدًا، وهذا الجوع النخبوي إلى الرذيلة بعيدا عن العواقب، هو ما جعل
السيطرة عليهم أمرًا يسيرًا. الرجل المبتزّ يمكن التحكمّ فيه، والرجل المذنب رجل مطيع، وذلك الذي

يخشى الفضيحة لا يستطيع أن يقول لا.

لقــد أصــبح عــالم إبســتين – الجــزيرة والشقــق والــرحلات – مصــنعًا للابتزاز، وســجلاً للضعــف، وسوقًــا
للمساومة، لكن إبستين لم يكن سوى أداة واحدة، وذراعًا من بين عدة أذ للأخطبوط.

كان هناك أيضًا الذراع العلني: لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك”. إذا كان إبستين
أداة تأثير سرية ونفسية قائمة على الابتزاز، فإن أيباك كانت الأداة العلنية والمالية والتشريعية. سيطر
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أحــدهما علــى النخبــة عــبر شهواتهــا، وســيطر الآخــر علــى الكــونغرس عــبر المــال. اعتمــد أحــدهما علــى
الإغراء، والثاني على شراء الولاءات، وشكلاّ معًا وجهين لهيكل واحد.

كثر من  مليون دولار في الانتخابات الأمريكية، دعمت من في عام  وحده، ضخّت “أيباك” أ
خلالهــا  مرشحًــا مــن كلا الحــزبين. لم تكــن هــذه تبرعــات، بــل اســتحواذا استراتيجيــا، وصــمامات

ضغط لضمان الامتثال – إشارات تحدّد من يتم حمايته ومن يمكن تدميره.

تصاعد الضغط
رغــم ذلــك، هنــاك تحــوّل بــدأ يطــرأ علــى المشهــد الســياسي الأمريــكي. بــدأت أركــان هــذا اللــوبي القــوي

كل بوضوح. بالتصدّع. مازال يملك نفوذا هائلا، لكن ذلك النفوذ يتآ

 شــارك ، بــدأت الــرحلات الســنوية الــتي ينظمهــا “أيبــاك” لأعضــاء الكــونغرس تنهــار. في عــام
نائبًــا ديمقراطيًــا جديــدًا في تلــك الــرحلات، بينمــا لم يشــارك هــذا العــام ســوى  مــن أصــل ، مــع
يز، الذي كان انسحاب سبعة منهم في اللحظة الأخيرة بعد حجز الرحلات. حتى النائب حكيم جيفر

من الحاضرين المخلصين، لم يسافر هذه المرة.

بدأ نواب آخرون يتراجعون أيضًا، إذ أعاد النائب عن ولاية ماساتشوستس سيث مولتون التبرعات
المرتبطة بـ”أيباك”، فيما أعلن كل من مورغان ماكغارفي وفاليري فوشي وديبورا روس أنهم لن يقبلوا

أموالاً من المنظمة بعد الآن.

بات الناخبون، خصوصًا الشباب والكتل المؤيدة للحزب الديمقراطي، يرفضون المرشحين المدعومين
مـن اللوبيـات المؤيـدة لإسرائيـل. وأظهـرت اسـتطلاعات “المعهـد العـربي الأمريـكي” أنّ مثـل هـذا التأييـد

كثر من الفوز بها. أصبح على الأرجح سببا في خسارة الأصوات أ

ية يواجهون السياسيين يتصاعد الضغط من كل الاتجاهات. بات الإعلاميون ومقدمو البرامج الحوار
مباشرة على الهواء بأسئلة محرجة، في اختراق لهالة الحصانة التي كانت تحيط بهم. يمكن رؤية ذلك
في ارتباك السيناتور كوري بوكر عند سؤاله عمّا إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجرم
حرب، وفي تكرار حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم لكلمة “مثير للاهتمام” عند ط موضوع “أيباك”،
وفي الضغط على حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو بشأن ما إذا كان اللوبي الإسرائيلي يشوّه السياسة

الأمريكية.

حتى الجمهوريون مثل تاكر كارلسون ومارغوري تايلور غرين وتوماس ماسي باتوا يهاجمون اللوبي
ــا، في إشــارة إلى أنّ هالــة الحصانــة حــول “أيبــاك” بــدأت تتلاشى. يقــول أحــد المعلّقين الإسرائيلــي علنً
اليهود التقدميين: “إنهم لا يخافون أيباك، بل يخافون من الارتباط بأيباك. القواعد السياسية التي

حكمتنا لما يقارب نصف قرن تتغيرّ أمام أعيننا”.
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ردّت “أيبـاك” علـى كـل ذلـك بفيـديو تؤكـّد فيـه أنهّـا “مموّلـة مـن الأمـريكيين“. هـذا ليـس تعـبيرًا عـن
الثقــة، بــل إشــارة إلى حالــة الــذعر، حيــث أصــبحت المنظمــة الــتي كــانت يومًــا مصــدر رهبــة عبئًــا علــى

ياح التغيير. السياسيين، والشارة التي كانت رمزا للقوة تحوّلت إلى علامة على الضعف. لقد هبت ر

الديمقراطية الاستعراضية
لكن هنا يكمن التناقض: قد تكون شرعية اللوبي المؤيد لإسرائيل داخليًا في حالة انهيار، لكن  قبضته
على السياسة الخارجية ما تزال راسخة. لا يزول النفوذ لمجردّ أنه أصبح غير محبوب، إذ يبقى التأثير

كامنا في صلب المؤسسات حتى بعد أن يرفضه الرأي العام.

يمكـن للـرأي العـام أن يتغـيرّ بسرعـة، أمـا آليـات الحكـم لا تتغـير بسـهولة. حـتى مـع ابتعـاد السياسـيين
الــديمقراطيين عــن هــذه الــدائرة، ورفــض المــرشحين للتبرعــات، وتمــرد النــاخبين،  تبقــى الســياسة

الخارجية الأمريكية منحازة للأجندة الإسرائيلية.

خارجيًــا، مــازالت النتــائج كارثيــة. خــدمت قــرارات واشنطــن في العــراق ولبنــان وغــزة وإيــران حسابــات
إسرائيل الاستراتيجية، لا المصالح الأمريكية، وغالبًا بتكلفة باهظة على الولايات المتحدة.

ـــير، إلا ـــة أصـــغر بكث ـــة كـــبرى لهـــواجس دول ي ـــاريخ أن خضعـــت استراتيجـــة إمبراطور لم يحـــدث في الت
ية نُخبتها مخترَقة وفاسدة وخاضعة للسيطرة. إمبراطور

كلــت الديمقراطيــة. أصــبحت الانتخابــات عبــارة عــن مــزادات، وأضحــى السياســيون مجــرد داخليًــا، تآ
أصول. أما الرأي العام فيتم التأثير عليه عبر منظومات إعلامية تموّلها الشبكات نفسها التي تشكل

المسارات السياسية.

لقد تحوّلت “الديمقراطية” إلى عرض مسرحي تؤديه طبقة سياسية جعلتها حياتها الخاصة عرضة
للابتزاز بشكل مستمر.

هذا هو المعنى الحقيقي لتسريبات إبستين: فهي لا تكشف عن مجرم واحد، بل عن نظام قائم على
الانحلال الأخلاقي، والنفوذ الأجنبي، والتلاعب الاستخباراتي، والتواطؤ من النخب السياسية. لم يكن

إبستين استثناءً، بل كان نموذجًا.

يبقــى ترامــب أوضــح مثــال علــى ذلــك، رجــل التــفّ بــرداء الوطنيــة رغــم ارتبــاطه بــالنفوذ الأجنــبي
يكــا أولاً” مجــرد مسرحيــة، أمــا الحقيقــة فهــي دائمًــا “إسرائيــل والانحطــاط الأخلاقي. كــانت حركــة “أمر

أولاً”.

هكذا تواجه الولايات المتحدة سؤالاً لم يعد ممكنًا تجاهله: من يحكم البلاد – مسؤولوها المنتخبون،
أم الشبكة الأجنبية التي تمتلك أسرارهم، وتموّل حملاتهم، وتستغل فسادهم؟
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ية أن تدّعي كيف يمكن لبلد أن يدّعي السيادة وقادته يُبتزوّن بهذه السهولة؟ كيف يمكن لجمهور
الشرعية ونخبها تُشترى بهذا الثمن البخس؟

كيف يمكن لقوة عظمى أن تقود العالم وهي عاجزة عن حكم نفسها؟ ومتى تثبت الولايات المتحدة –
بالفعل وليس بالشعارات – أن حكومتها ملك لشعبها، لا لتل أبيب؟
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